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أغُلقت آخر حفرة في قرية “أوشي لي ماينز” بشمال فرنسا في سنة ، لكن ما زال الخراب يلوح
من بعيد عبر الأراضي الزراعية المسطحة؛ حيث تشهد على الماضي القوي لحوض التعدين، والذي وفر
منذ قرن فرص عمل لنحو  ألف شخص، بينما اليوم معدل البطالة في المنطقة أعلى من المعدل
الوطني بعشر نقاط. وأصبحت ممرات المناجم المهجورة مواقع تراث صناعي؛ حيث يعيش واحد من
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كل خمسة تحت خط الفقر في فرنسا بدخل يبلغ  يورو ( دولار) في الشهر.

كل أربعاء تتوقف شاحنة “ما بتيت إيبيس ريت” التطوعية للطعام، أمام كنيسة من الطوب الأحمر
في “أوشي لي ماينز” لبيع الطعام المخفض الذي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيته، ولشراء هذه المنتجات
يجب على السكان إظهار ما يثبت أنهم يعيشون على أقل من  يورو في اليوم، بعد دفع التكاليف
يـد في القـرى المجـاورة الـتي المنزليـة، وتخـدم الشاحنـة حـوالي ألـف شخـص في هـذه المدينـة وحـدها، والمز
تزورها كل أسبوع؛ حيث يقول صاحب متجر يقع في الشا الرئيسي: “الناس هنا مختنقون من

الحياة اليومية”.

ويصف الجغرافي “كريستوف غيليو” القرية التي تتجاوزها القطارات مثلما تجاوزها نسيم الطموح بـ
“فرنسا المهمشة”، فيما تقول بيجي بيليكي – التي أنشأت شاحنة طعام قبل سنة تملأها بالتفاح
والبطــاطس والملفــوف وفطــائر الشوكــولاته وغيرهــا – أنهــا تــرى أشكــالاً مختلفــة مــن النــاس، مــن

المتقاعدين للآباء الوحيدين، وتقول: “ما نقدمه هو نوع من الدعم المعنوي”.

لسنوات؛ تطلعت هذه القرية من الطبقة العاملة للحزب الشيوعي لتقديم الدعم المعنوي والحلول
الأيديولوجية؛ حيث إن المحافظ الحالي “جان ميشيل ليجراند” من نفس الحزب، كما كان أسلافه
الممتــدين لنصــف قــرن، لكــن الأحــزاب القديمــة لليســار الفــرنسي خسروا بشكــل متزايــد العمــال ذوي
الياقــات الزرقــاء “عمــال الأعمــال الشاقــة”، خاصًــة في الانتخابــات الوطنيــة، فيقــول ديفيــد جريجــني،
صانع الخِزانات السابق والذي ظل عاطلاً لمدة  سنة، أن الأحزاب السياسية “لم تعد تمثل الطبقة

العاملة”، ولم يقرر إذا كان سيصوت هذه السنة.

لا يوجد نقص في الأحزاب التي تحتاج لصوته؛ حيث تعهد جان لوك ميلينشون من اليسار المتشدد
وذو الــ  سـنة، برفـع الحـد الأدنى للأجـور، وخفـض سـن التقاعـد إلى  سـنة، وإلغـاء الـدين العـام
يــك زامــور، الــذي أديــن بــالتحريض علــى الكراهيــة والانســحاب مــن النــاتو، بينمــا المرشــح الآخــر هــو إر
يز له هو “إعادة الهجرة”، أو السياسة المتمثلة في إعادة  مليون مهاجر العنصرية، والذي كان آخر أز

“للوطن”.

يخنا، ونجرد المجتمعات”. “لقد فقدنا قيمنا. نحن نجرد بلدنا، ونجرد تار

في أحد أيام الأسبوع في الفترة الأخيرة، نجد إيمانويل دانجو – مديرة مبيعات – تصع المنشورات لمذيع
يــوني ســابق في صــناديق البريــد لمنزل أنيــق مــن الطــوب مكــون مــن طــابقين، وتجــادل بــأن برنــامج تلفز
المرشح “يركز حقًا على استعادة بلدنا. لقد فقدنا قيمنا وجردنا بلدنا وتاريخنا”، وتضيف “إنه يقول
بصوت عال ما يفكر به العديد من الفرنسيون في السر، حتى وإن لم يقدروا على قول هذا علنًا”، ويرى
يـع المنشـورات، أن السـيد زامـور يـة مجـاورة وينضـم إليهـا في توز يـدريك ديـويت، الـذي يعيـش في قر فر

“رجل حضارة، رجل إلهي، يمكن أن ينقذ فرنسا”.

لكن المرشحة التي بذلت الكثير لتغترف الأصوات هي الوطنية الشعبية مارين لوبان، وهي الآن في
وضع يتيح لها الترشح لجولتي إعادة الانتخابات الفرنسية في  و نيسان / أبريل، وعلى مر عقد



من الزمان وعلى رأس الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبان، نأت لوبان عن وحشية النازية
الجديدة المرتبطة بحُكمه، وهذه الأيام تم الخطاب الصارم لمعاداة المهاجرين مع وعود بالمساعدة في

تخفيف ارتفاع تكاليف المعيشة.

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ، وجدت السيدة لوبان الدعم من الفقراء، في الأماكن الأكثر
هامشية مثل أوشي لي ماينز، وفي جولة الإعادة، أيد  بالمائة من الناخبين السيدة لوبان، فيما أيد

 بالمائة منهم فقط إيمانويل ماكرون.

إذا فاز ماكرون على لوبان للمرة الثانية، سيكون ذلك “جزئيا” بالإجماع، وفي
حالة كان عدد الناخبين منخفضًا، فإن هذه الاتهامات ستتزايد، وسيكون حكم

فرنسا الممزقة أصعب حتى على ماكرون في مرته الثانية.

كــبر مدينــة فرنســية علــى بعــد  كيلــومترًا إلى الشمــال الــشرقي مــن أوشي لي وتقــع ليــل وهــي عــاشر أ
ماينز، وكانت أنماط التصويت فيها تعطي صورة معاكسة لتلك التي في أوشي لي ماينز؛ حيث أيد نحو

 بالمائة من الناخبين السيد ماكرون في جولة الإعادة.

وبنت ليل ثروتها من غزل القطن وصناعة الأقمشة، قبل أن تنتقل تلك الوظائف للأماكن منخفضة
التكلفــة في الخــا، ومــؤخرًا اتكــأت علــى هــذا التــاريخ لإعــادة اخــتراع نفســها كمكــان للابتكــار؛ حيــث
يحتشـد الشبـاب في الحانـات في مركـز البلـدة القديمـة، مـع واجهتهـا الفلمنكيـة جديـدة الطلاء ودارهـا

للأوبرا، ومقهى “نوتينج هيل” ودروس اليوغا.

“لم أتخيل بالضرورة بناء شركة اليوم، لكن أدهشني التزام “ماكرون” بدوافعه”

يتحدث السيد ماكرون عن بناء ثقافة ناشئة، وتغيير النظام القديم، ويروج للذكاء التكنولوجي؛ حيث
يقول فيكتور جينيون – البالغ  سنة – المؤسس المشارك لشركة “أوكتافيو” التقنية الناشئة في ليل،
والذي يصمم منتجات صوتية لاسلكية، إنه ينسب الفضل للسيد ماكرون لدعمه في الابتكار، وكونه
 قادرًا على دفع الناس لتقديم أفضل ما عندهم”. وقد وعد الرئيس الحالي بأن فرنسا ستن“
كثر من مليار دولار، بحلول سنة ، وتم الوصول “وحيد قرن” أو شركات ناشئة تقدر قيمتها بأ

لهذا الرقم في كانون الثاني / يناير هذا العام.

كيد في سنة ؛ كلما اقتربت من المدن الكبرى أو كلما زاد الارتباط بهم، زاد التصويت لماكرون، بالتأ
ففي إقليم باريس الخارجي وجد جيروم فوركيه، أستاذ العلوم السياسية، أنه في البلديات التي بها
محطة سكة حديد، أيد ماكرون  بالمائة من الناخبين في الجولة الثانية، وكلما ابتعدت عن شبكة
النقل العام في العاصمة في اتجاه الأماكن شبه الريفية التي تقع على بعد  كيلومترًا من المحطة،

كان التفضيل للسيدة لوبان.



تبعد أوشي لي ماينز كثيرًا عن ليل بحيث لا يمكن ربطها بشبكتها العامة للترام أو السكك الحديدية
في الضــواحي، والحــافلات هــي وســيلة النقــل العــام الوحيــدة، ومعظــم القــرويين يعتمــدون علــى
الســيارات، والعديــد مــن قــاطني المنــازل الطوبيــة ذات الطــابقين لــديهم أمــاكن لوقــف ســياراتهم في
الشـا أو المـرآب، وبينمـا يـدعو ارتفـاع أسـعار الوقـود للقلـق، يتعامـل السـكان مـع الحملات المناهضـة
 للسيارات من قبل السياسيين الداعمين للبيئة على أنها إهانة. وفي أوشي لي ماينز؛ حيث تمتلك
بالمائــة مــن الأسر ســيارة واحــدة علــى الأقــل، يســتاء المحليــون مــن فكــرة أنــه يجــب معــاقبتهم علــى
استخدامهم إياها، مثلما وجد ماكرون بتجربته السلبية عندما اندلعت انتفاضة السترات الصفراء

. جيليتس جاونز” في أواخر سنة“

مـن المرجـح أن يكـون التوفيـق بين فرنسـا المترابطـة وأطرافهـا المهمشـة التحـدي الأعظـم الـذي يـواجهه
السيد ماكرون، إذا – كما يبدو محتملاً – فاز بفترة ثانية، فعندما تم انتخاب السياسي المبتدئ لأول
مــرة، وعــد بتوحيــد الدولــة المنقســمة، وبعــد خمــس ســنوات، حــول مــاكرون فرنســا؛ حيــث أصــبحت
ية، وارتفع الدخل للأغنياء والفقراء، وانخفضت البطالة من . بالمائو إلى كثر للأعمال التجار صديقة أ
كــثر مــن ذي قبــل، وفي المنــاطق الــتي تعــاني، خفــض يبات المهنيــة أ يــد مــن التــدر . بالمائــة، وهنــاك مز
رســوم المــدارس الابتدائيــة المبكــرة للنصــف وأدخــل الفطــور المجــاني. وحــتى في أوشين لي مــاينز يوجــد
مدافعين للرئيس، فيقول أحدهم البالغ  سنة، مرتديًا نعلاً مطاطيًا “اعذرني، لكن لم تكن مهمة
ــة، حيــث يوجــد مطعــم “أفضــل كبــاب” ي ــرئيسي للقر مــاكرون ســهلة منــذ انتخــابه”. وفي الشــا ال
كولات السريعة بالقرب من وكالة تأمين مستقلة، يتفق أحد التجار أنه من “غير العادل” الحكم للمأ

على الرئيس بقسوة، ماذا إذًا عن الوباء والحرب في أوكرانيا.

مــع ذلــك؛ لا تــزال هنــاك حالــة مــن عــدم الثقــة المســتمرة في مخفــض الضرائــب والاســتثماري المصرفي
السابق، والذي يسميه السيد جرينجي – صانع الخِزانات السابق – بـ “رئيس الأثرياء”، فالكثيرين في
أوشي لي مــاينز يكــافحون مــن أجــل تفهمــه، ويــرون أنــه لم يحكــم أشخــاص مثلهــم، وهــذا الأمــر مهــم
لماكرون، ليس لأنه يحتاج للأصوات؛ حيث تشير الاستطلاعات أنه سيهزم أي مترشح في الإعادة، لكن
لأن أي رئيس لفترة ثانية سيكون عليه حكم بلد ساخط ومتقلب، والذي يُظهر كيف يأخذ تعاسته
تلك للشوا بسهولة؛ فهي المكان الذي يسخر فيه الفرنسيون، من الجولة الثالثة من الانتخابات
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الرئاسية، وتتسم بعض مقترحات حملة ماكرون بكونها مثيرة للجدل، وليس أقلها وعده برفع سن
التقاعد من  سنة إلى  سنة.

لا يزال السيد ماكرون في وضع يسمح له بالفوز ليس فقط بالرئاسة في نيسان /أبريل، لكن ربما أيضًا
ــا للإصلاح، بالأغلبيــة في الانتخابــات البرلمانيــة المقــررة في حزيران/يونيــو، والــذي ســيعطيه تفويضًــا كافيً
وبينمــا يهتــم بتوضيــح التغــيرات الــتي يطمــح إليهــا قبــل التصــويت للانتخابــات، إلا أن هنــاك أصــوات
يـن، بالفعـل تشكـك في مـدى القـوة الـتي يمكـن أن يكـون عليهـا هـذا التفـويض، حيـث تقـول أجاثـا جر
وهي طالبة في ليل، أنه إذا فاز ماكرون على لوبان للمرة الثانية، سيكون ذلك “جزئيا” بالإجماع، وفي
حالة كان عدد الناخبين منخفضًا، فإن هذه الاتهامات ستتزايد، وسيكون حكم فرنسا الممزقة أصعب

حتى على ماكرون في مرته الثانية.
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